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  تفنید المغالطات حول معاناة الیهود فى ظل الدولة العثمانیة والعرب 

  العصر الذھبى للتسامح 
  د. رءوف عباس

كانت الدولة العثمانیة آخر الإمبراطوریات الشرقیة الكبرى التى ضربت بجذورها فى العصور الوسطى، 
لتشمل ما   - فى وقت من الأوقات-، وامتدت أراضیها وعمرت حتى نهایة الربع الأول من القرن العشرین

حول البحر الأسود ومعظم بلدان البلقان، إضافة إلى الأناضول والبلاد العربیة بمشرقها ومغربها (فیما 
عدا المغرب الأقصى). وشملت هذه الأراضى ما كان یعرف بالإمبراطوریة البیزنطیة، وسلطنة سلاجقة 

مصر والشام وتوابعها بالجزیرة العربیة والیمن، والعراق، والكیانات العربیة   الروم، وسلطنة الممالیك فى
بشمال أفریقیا. ورغم كونها آخر الإمبراطوریات فقد ضمت شعوبا تنوعت أعراقها وثقافاتها، السلاف، 

ض والصرب والماجیار، والإغریق والأرمن والمغول والترك والكرج،  والأكراد، والعرب والبربر، بل وبع
  الفرس .

ومع هذا التنوع فى الأعراق والثقافات، كان هناك تنوع فى الدیانات: المسیحیة بمختلف كنائسها، 
والیهودیة بمختلف مذاهبها، والإسلام بمختلف فرقه یتصدره السنة، وكانت  نسبة من غیر المسلمین من 

باستطاعة مثل هذه الإمبراطوریة  رعایا الدولة العثمانیة تتوازن مع نسبة المسلمین من سكانها. وما كان
أن تظل محتفظة بأراضیها لولا السیاسة الطائفیة الرشیدة التى اتبعتها فیما سمى بنظام الملة، و بموجب 
هذا النظام كانت كل طائفة دینیة فى الدولة مستقلة بإدارة شئونها الدینیة والثقافیة والاجتماعیة، تطبق 

ب منهم غیر ذلك، وتصدر الدولة المراسیم الخاصة  بتعیین الرؤساء شرائعها على أتباعها، إلا  من رغ
الدینین الذین یختارهم أهل الملة، لیلعبوا دور الوسیط بین الطائفة والدولة، ولا تتدخل الدولة فى شئونهم 

  ماداموا یسددون الضرائب، ویصدعون لأوامر  الإدارة، ویعبرون عن ولائهم للسلطان. 

عاصمة الدولة (استنابول) أو البلقان واسیا الصغرى أو القوقاز، بل طبق هذا ولم یقتصر ذلك على 
النظام فى سائر ولایات الدولة بما فیها الولایات العربیة. فلم تشهد الدولة العثمانیة ظاهرة التمییز 
والاضطهاد الجماعى التى تفشت فى روسیا وبلاد وسط أوروبا (بالنسبة للیهود على وجه الخصوص)، 

م تحدث فیها حركات تطهیر عرقى إلا فى السنوات السابقة على الحرب العالمیة الأولى عندما تعرض ول
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الأرمن للمذابح الشهیرة  بسبب مطالبتهم بالاستقلال عن الدولة. أما الصراع الطائفى فى جبل لبنان فى 
ضفت على الصراع مطلع ستینیات القرن التاسع عشر فكان نتاجا لازمة اجتماعیة وتدخلات خارجیة أ

  طابعة الدموى،  وهیأت الفرصة للتدخل الأجنبى.

، ما فذلك  ذا كانت قد طالت نوعاً ٕ هذه مقدمة لابد منها للحدیث عن الیهود فى الدولة العثمانیة، وا
لتصحیح مقولات مغلوطة شاعت عن الدولة العثمانیة تأثراً بسیاسة التعصب القومى التى مارستها حكومة 

قى ذات التوجه القومى التركى ضد القومیات الأخرى فى الدولة فى العقدین الأولین من القرن الإتحاد والتر 
العشرین وهى السیاسة التى كانت إرهاصاً لتفكك الدولة بعد هزیمتها فى الحرب العالمیة الأولى. وواقع 

التى عاشها  إخوانهم فى  الحال أن غیر المسلمین من رعایا الدولة عاشوا حیاة أكثر استقراراً أمناً من تلك
  الدین فى بلاد أوروبا (وخاصة الیهود) حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر على اقل تقدیر. 

بمكانة خاصة تعود إلى الوضع التاریخى المتمیز  -فى الدولة العثمانیة -ولعل الیهود  كانوا یحظون 
فى آسیا الصغرى (الأناضول) وسواحل البلقان للیهود فى المناطق المفصلیة على طرق التجارة الدولیة 

المطلة على بحر إیجة   والعراق والشام ومصر وشمال أفریقیا ویرجع ذلك  الوضع المتمیز إلى دور 
الیهود المنتسبین إلى دار الإسلام فى  التجارة الدولیة سواء تلك القادمة من وسط  آسیا على طریق 

قراض الأموال، والحوالات الحریر أو تجارة البحر المتوسط هذا  ٕ فضلاً عن احتكارهم لأعمال الصیرفة،  وا
المالیة، وبراعتهم فى أعمال الوكالة التجاریة بین دار إلا سلام وأوروبا (وخاصة المدن الإیطالیة). ودعم 
الیهود هذا الدور الإقتصادى بإقامة علاقات خاصة مع السلطة الحاكمة ورموزها منذ العصر الفاطمى 

ایة العصر العثمانى  تستند إلى المشاركة فى إدارة الأمور المالیة للدولة، واستثمار أموال حتى نه
السلاطین والأمراء وحكام الولایات فى  التجارة، والشراكة التجاریة مع هؤلاء ومدهم بما یحتاجون من 

مارك ودار الضرب) قروض فى مقابل الحصول على مزایا  إداریة ومالیة  (كالالتزامات وخاصة التزام الج
  وغیرها.

) كانون یرفلون فى حلل النعیم فى ظل الدولة العثمانیة أو الدول  ولكن ذلك لا یعنیأان الیهود (جمیعاً
الإسلامیة التى سبقتها ،أو  أنهم جمیعاً كانوا من أساطین التجارة والمال، فقد كان السواد الأعظم من 

نهم صغار الباعة والعمال وحتى الشحاذین كما أنهم لم یكونوا الیهود فقراء  یشتغلون بالحرف الیدویة، وم
طائفة واحدة. فمنهم القراءون الذین تمتد جذورهم فى مصر إلى ما قبل الفتح العربى والذین تأثروا فى 
ممارستهم وعقائدهم الدینیة  بمنهج الفقة الإسلامى، ومنهم الربانیون (الأصولیون) الذین كانت لهم الرئاسة 

  یة الرسمیة للطائفة وهؤلاء وأولئك هم یهود الشرق (السفاردیم) ذوو الأصول السامیة الخالصة .الدین

غیر أن قیام مملكة اسبانیا الحدیثة فى نهایة القرن الخامس عشر بعد تصفیة الوجود العربى الإسلامى 
من خلال محاكم التفتیش  فى الأندلس، وسیاسیة التطهیر الدینى التى اتبعتها المملكة الكاثولیكیة الولیدة
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التى قدم لها المسلمون والیهود،  فكان القتل نصیب من یتمسك بدینة  مما أدى إلى نزوح جماعى 
للهاربین من محاكم التفتیش إلى بلاد المغرب العربى. وهكذا خرج السواد الأعظم  من یهود الأندلس من 

لم تكن  -عندئذ–لكن أحوال المغرب الإقتصادیة المسلمین یلتمسون النجاة بأنفسهم وأموالهم وعقیدتهم. و 
  لتستوعب هذا الحشد من المهاجرین .

فیمم الیهود وجوهم شطر الدولة العثمانیة فهاجروا إلیها على دفعات متواصلة طوال القرنین السادس عشر 
الیهود فى والسابع عشر حتى أصبح  یهود الدولة العثمانیة  (فى نهایة القرن الثامن عشر یفوقون أعداد 

دول العالم الأخرى. وعندما فقدت الدولة العثمانیة ساحات من أراضیها بالبلقان وغیرها مما كان یسكنها 
یقترب من النصف ملیون نسمة لیشكل بذلك  1900یهود، كان تعداد الیهود فى الدولة العثمانیة عام 

متحدة الأمریكیة وألمانیا، وكان یهود خامس اكبر تجمع یهودى فى العالم بعد روسیا والنمسا والولایات ال
یفوقون یهود بریطانیا وفرنسا معاً من حیث العدد وكان یهود الدولة العثمانیة   -عندئذ- الدولة العثمانیة 

  یمثلون التجمع الطائفى الیهودى الأهم فى العالم من النواحى المادیة والروحیة والثقافیة .

یدة من الیهود الأوربیین (الإشكنازیم) الذین التمسوا فى بلاد وفى ا لقرن التاسع عشر تدفقت هجرة جد
الدولة العثمانیة ملجأ آمناً یمارسون فیه حیاتهم وعقیدتهم بحریة تامة، جاء معظمهم من وسط أوروبا 

الیهود فى  والمجر وروسیا، وهى الهجرة التى جلبت معهاً فریقاً من العلماء والأطباء والمهندسین. واحتل
القرن التاسع عشر مواقع هامة فى الإدارة العثمانیة وخاصة المالیة والتمثیل الدبلوماسى فى سفارات الدولة  

  بأوروبا وفى التعلیم بالمدارس العثمانیة العالیا وفى مجال الفنون.

لاد الدولة من وللتمییز بین الیهود الأصلاء  من رعایا الدولة العثمانیة، وأولئك الذین هاجرو إلى ب
الأندلس وغیرها من بلاد أوروبا أطلق الأتراك على الیهود المهاجرین اسم " یهود الدونتمة" أى الیهود 
الذین قدموا بالسفن. وكما كان من بین الیهود المهاجرین العلماء والمفكرون والتجار والمملون، كان من 

والتفریغ فى الموانى وغیرهم. وقد كان لدعاة الفكرة  بینهم أیضاً العمال والحرفیون والفقراء من عمال الشحن
القومى الغربى من الیهود تأثیرهم على رجال الإتحاد والترقى، بل إن نشید جماعة الإتحاد والترقى 
وضعت كلماته على موسیقى أغنیة فولكلوریة یهودیة اسبانیة كانت تتحدث عن إخاء المسملین والیهود 

عة الإتحاد والترقى  لیؤكد الإخاء بین الیهود والمسیحیین والترك لكونهم فى الأندلس، وجاء نشید جما
  عثمانیین یتضامنون معاً فى السراء والضراء.

ورغم أن ذلك الموقف التضامنى مع جماعة الإتحاد والترقى كان قاصراً على حفنة من المثقفین وكبار 
انى فى واد آخر، ینظمون الإضرابات ضد الموظفین الیهود بینما كان فقراء الیهود وخاصة عمال المو 

استغلال رأس المال وعنت السلطة، رغم ذلك شاع فى بعض الكتابات العربیة تضخیم لدور "یهود 
الدونتمة" (أى المهاجرین الیهود)، وصیاغة دور تآمرى لهم لتقویض حكم السلطان عبد الحمید الثانى 
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)،  من اجل تصفیة ا لخلافة الإسلامیة، والكید للإسلام، ولفتح الطریق أمام (أكثر حكام الدولة استبداداً
  الصهیونیة .

وللأسف الشدید  یتناقل الكتاب هذا الهراء عن بعضهم البعض بل ویعرف طریقة إلى الكتب الدراسة فى 
بعض البلاد العربیة لیربى جیل بل أجیال على هذه الأكاذیب،  فلیس صحیحاً أن السلطان عبد الحمید 

یقف حجراً عثرة فى طریق الصهیونیة، فالمستوطنات الصهیونیة الأولى التى أقیمت عند  الثانى كان
طبریة فى فلسطین كانت من أراضى المیرى (اى أراضى الدولة)  بیعت للصهاینة لإقامة المستوطنات 

، ولیس صحیحاً انه لم  الأولى،  وبیع غیرها من أراضى الدولة دون أن یحرك عبد الحمید الثانى ساكناً
یوافق على هجرة الیهود واستقرارهم  فى فلسطین بل وافق على الهجرة من حیث المبدأ على أن یتوزع 

  المهاجرون على الولایات العربیة بالشام .

وتبقى حقیقة لا مراء فیها هى أن یهود الدونتمة كانوا لا یؤدون الدعوة الصهیونیة ولا یمیلون إلى تأیید 
ود فى فلسطین، ولم یقتصر ذلك على الیهود المهاجرین إلى الدولة فیما بین فكرة إقامة وطن قومى للیه

القرون السادس عشر إلى التاسع عشر، بل كان ذلك موقف یهود مصر والعراق من الدعوة الصهیونیة، 
  وكل هذه المواقف ثابتة فى العدید من مصادر الفترة وصحفها .

انى زوراً وبهتاناً على ید دعاة إحیاء الخلافة الإسلامیة لا إن محاولة إبراء ذمة السلطان عبد الحمید الث
یخدم قضیتهم فى شىء، فقد استخدم الرجل الدعوة إلى الجامعة الإسلامیة، لتكریس استبداده ولضرب 
الحركة الدستوریة والتنكیل بالأحرار ویكفىأان یقرأ هؤلاء "طبائع الإستبداد" لعبد الرحمن الكواكبى الذى كان 

یا عبد الحمید الثانى. ألم یكن عبد الحمید الثانى هو الذى أصدر مرسوم عصیان احمد عرابى من ضحا
نزولاً على طلب الإنجلیز مما كان له آثاره السلبیة على تماسك الجیش المصرى ضد الغزو البریطانى 

  طالما كان ذلك دعماً لقائد شق عصا الطاعة على أمیر المؤمنین .

فإذا كان  دعاة إحیاء  - المتطرفون على اختلاف توجهاتهم عند نقطة واحدة ولیس غریباً أن یلتقى 
الخلافة الإسلامیة یعتبرون الیهود وراء جماعة الإتحاد والترقى التى خلعت عبد الحمید الثانى تمهیداً 

عندما تم إلغاؤها على ید مصطفى  1924لتصفیة الخلافة، بینما واقع الحال استمرار الخلافة حتى عام 
كمال مؤسس تركیاً الحدیثة التى لا شأن لها بالدولة العثمانیة، وجاء ذلك من خلال حرب تحریر وطنیة 
ضد القوى الأجنبیة التى احتلت الأناضول بهدف تفتیت الأناضول أیضاً كما فتت البلاد العربیة. وجاءت 

مرار مؤسسة الخلافة، ولم إقامة الجمهوریة التركیة الحدیثة فى سیاق لم یكن هناك معنى أو مبرر لاست
یكن إلغاء الخلافة وارداً على الإطلاق فى برنامج أو مبادئ أو أدبیات الإتحاد والترقى عند قیامهم 

  .1908بالانقلاب ضد عبد الحمید الثانى عام 
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ویلتقى غلاة الكتاب الصهاینة مع هؤلاء عندما یدعون أن الیهود فى دار الإسلام كانوا مواطنین من 
الثالثة یفضل علیهم المسیحیون، وأنهم كانوا عرضة للاضطهاد بمناسبة بعض طقوس أعیادهم الدرجة 

الدینیة، مما عرضهم للمذابح على  أیدى المسلمین الذى فرضوا علیهم زیاً خاصاً لتمییزهم إمعاناً فى 
الذى نشر إلى كتاب جویتاین "مجتمع البحر المتوسط"  -من رقیب أو بعید - الإذلال ولا یشیر هؤلاء 

بالإنجلیزیة  منذ ما یزید على ربع القرن فى ثلاثة مجلدات نشر فیها وثائق الجنیزا التى كتب بالعربیة 
بحروف عبریة وتبین كیف كان الیهود یسیطرون على تجارة البحر المتوسط من قواعدهم فى مصر 

  والمغرب والأندلس، وكیف عاشوا حیاه حسدهم  علیها یهود أوروبا .

القرن التاسع عشر انتعاشاً للطوائف الیهودیة فى الدولة العثمانیة وولایاتها العربیة،  وخاصة أن  لقد شهد
وفتحت أبواب تولى  1856قوانین الإصلاح العثمانیة ساوت بین المسلمین وغیر المسلمین منذ عام 

وم موجة الهجرة وظائف الدولة والخدمة العسكریة أمام جمیع  الرعایا بما فیهم الیهود. كما أدى قد
الإشكنازیة من وسط أوروبا إلى ازدهار النشاط الثقافى للیهود فأسست المدارس للبنات بالقاهرة 

ستانبول ودمشق وبغداد والدرونیل فیما بین السنوات  ٕ . 1891 – 1840والإسكندریة والقدس وسالونیكا وا
والجمعیة الیهودیة الألمانیة كما أسس وتولى الإنفاق على هذه المدارس جمعیة الإئتلاف الیهودى الدولى، 

  بعض أثریاء الیهود السفاردیم المدارس لأبناء طائفتهم  وأوقفوا العقارات للإنفاق علیها.

وفى مجال العقیدة اثرى الحاخامات الربانیون الفكر الدینى الیهودى بكتاباتهم سواء كانت بالعبریة أو 
  ور الأساس فى تلك الكتابات الفقهیة .العربیة وكان لیهود مصر والشام والعراق الد

كذلك صدرت الصحف المختلفة بالعربیة والتركیة  والفرنسیة والعبریة والبدش (لغة یهود روسیا وشرق 
أوروبا) بالعواصم المختلفة للولایات العثمانیة، وكان للكتاب الیهود مساهماتهم فى الأدب التركى والأدب 

 .   العربى شعراً ونثراً

الوجود الیهودى فى الدولة العثمانیة یعبر تعبیراً دقیقا  عن الوضع الخاص الذى كان للیهود  وهكذا كان
تحت جناح الحضارة العربیة الإسلامیة، كما یكشف عن قدرة تلك الدولة متعددة الأعراق والثقافات 

صالح والدیانات على أن تحقق نموذجاً للتعایش یقوم على احترام خصوصیة كل دیانة مع ترابط م
ها فى إطار دولة ربطت بین العصور الوسطى والعصر الحدیث، وعصف بها عصر  ً الطوائف جمیع

  القومیات والتوسع الإمبریالى .

  


